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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

   من جدول الأعمال٣٧البند 
        قضية فلسطين
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن     ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة      

  البعثة الدائمة لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة
    

بعثة الدائمة لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة بـأن تحيـل طيـه              تتشرف ال   
 وجههـا رئـيس جمهوريـة فترويـلا البوليفاريـة، هوغـو             ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ١٧رسالة مؤرخة   

شافيز فرياس، بشأن موضوع الاعتراف بدولة فلسطين وانـضمامها إلى الأمـم المتحـدة كعـضو                
  .)انظر المرفق(كامل العضوية 

وتطلــب البعثــة الدائمــة لجمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة لــدى الأمــم المتحــدة رسميــا إلى      
 مـن  ٣٧الأمين العام تعمـيم هـذه الرسـالة باعتبارهـا مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إطـار البنـد                 

  .جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن
  
  

 
  

 .٢٠١١بر نوفم/ تشرين الثاني٩أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  



A/66/395
S/2011/611

 

2 11-52960 
 

 الموجهـة إلى الأمـين   ٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ٢٨مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة        
  العام من البعثة الدائمة لجمهورية فترويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة

  
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الـسيد            ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ١٧رسالة مؤرخـة        

  زويلا البوليفاريةهوغو شافيز فرياس، رئيس جمهورية فنـ
  ]بالإسبانية: الأصل[

هـذا الملتقـى الكـبير حيـث        أوجه هذه الكلمات إلى الجمعية العامة للأمـم المتحـدة، إلى              
، لأؤكد، في هذا اليوم وبهذا المكان، علـى تأييـد فترويـلا الكامـل               تتمثل شعوب المعمورة قاطبة   

إن . لى بلد حـر مـستقل ذي سـيادة        للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحق فلسطين في أن تتحول إ        
  .يحمل معه منذ الأبد كل ألم ومعاناة العالمالأمر يتعلق بعمل تاريخي لإنصاف شعب 

لقد أفاد الفيلسوف الفرنسي الكبير جيل دولـوز عـن حـق، في مقالـه المـشهور بعنـوان                     
 هـذا  تعـرض لهـا  مجموعـة المظـالم الـتي    ، أن قضية فلسطين هي قبل كـل شـيء   “عظمة عرفات ”

وإني أتجــرأ وأضــيف أن قــضية فلــسطين تمثــل أيــضا إرادة ثابتــة . يتعــرض لهــازال  الــشعب، ومــا
إرادة للمقاومـة مبعثهـا ذلـك       . في الذاكرة البطولية لـبني الإنـسان       لافع راسخة للمقاومة محفورة  
، عـن  لفلـسطين الممكنـة  بـدي  الـصوت الأ ويحـدثنا محمـود درويـش،    . الحب العميق تجاه الأرض  

  :ن أعماق الشعور والوعيهذا الحب م
  لا نحتاج إلى الذكريات”  
  لأن جبل الكرمل فينا  
  وعشب الجليل بجفننا  
  !لو كنا نجري ببلدي مثل النهر: لا تقول  
  !لا تقول ذلك  
  لأننا بلحم بلدنا  
  .“و هو بلحمنا  
 زولـو فـإن د   إبـادة،  لـيس الـشعب الفلـسطيني     مـا عانـاه      أن   كـذبا أمام الذين يؤكدون    و  

ــدا يؤكــد تأك ــي ــر في قاطع ــع الحــالات  ا أن الأم ــق باجمي ــصرف يتعل ــه لت ــي كأن ــشعب للا ينبغ ل
 إن  ،إنـه  .قـط الفلسطيني أن يكـون موجـودا، لـيس هـذا فحـسب وإنمـا كأنـه لم يكـن موجـودا                      

  . حقه في الوجودونفي  ليس موجودا؛ اإقرار بأن شعب. إبادة محض ،أسعفني التعبير
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خـوان غوتيـسولو علـى صـواب حينمـا          الكبير  وفي هذا الصدد، كان الكاتب الإسباني         
سـرائيل لـيس   إأن العهد المقدس المتعلق بتقديم أراضـي يهـودا وسماريـا لقبائـل             أكد بشكل قاطع    

. فيهـا ويعيـشون   مـن أرضـهم مـن ولـدوا      ىأن يخل ـ  ب ـ ايعطي إذن ـ ق  موثِّ أمام   إبرامهعقد ملكية تم    
هـو  هـذا   ؛ و شعب الفلـسطيني  إنـصاف ال ـ   يمر حتما عـبر      حل نزاع الشرق الأوسط   ، فإن   ولذلك

  .السبيل الوحيد لتحقيق السلام
من المؤلم والمغضب أن أولئك الذين عانوا من إحـدى أسـوأ الإبـادات في التـاريخ قـد       و  

. أورثـت النكبـة  اليهـود  محرقـة  من المـؤلم والمغـضب أن   و؛ تحولوا إلى جلادي الشعب الفلسطيني   
 وســيلة لابتــزاز مــنلــسامية معــاداة اعتمــد تتــزال  لاالــصهيونية الحركــة أن حقــا مــن المغــضب و

إن إسرائيل بوقاحة وبحقارة حولت إلى أداة اسـتذكار الـضحايا           . اوجرائمهاوزاتها  يعارضون تج 
معـاداة   بالإشـارة أن  بالمناسـبة، يجـدر     و. ، دون عقوبـة إطلاقـا، ضـد فلـسطين         لكـي تعمـل   وهذا  

ــسامية مــصيبة  ــال ــة غربي ــا ألا ننــسى ينبغــيو. العــربفيهــا  يــشارك  لاةأوروبي أن كــذلك  علين
ارســـه الدولـــة ذي تمالعرقـــي الـــتطهير الـــشعب الـــسامي الفلـــسطيني هـــو الـــذي يعـــاني مـــن ال ـــ

  .ضدهالإسرائيلية الاستعمارية 
للـسامية شـيء وهنـاك شـيء آخـر مختلـف            ة  االمعـاد إن رفـض    : وأود أن أوضح ما أقوله      

عنـصرية علـى    التفرقـة   ال نظـام    تماما وهو أن نقبل مكتوفي الأيدي أن تفرض الوحشية الصهيونية         
 إدانـة تلـك   يـتعين عليـه  سامية ل ـلالمعـاداة  من الناحية الأخلاقية، من يرفض  و .الشعب الفلسطيني 
  .التفرقة العنصرية

أمـر تعـسفي أن يجـري الخلـط بـين الـصهيونية             بـصراحة   إنه  ف :استطراد ضروري وهناك    
ريـش فـروم، الـتي تولـت     إ ونـشتاين إيليست قليلة أصـوات المـثقفين اليهـود كـألبرت       : واليهودية

 ين داخـل إسـرائيل نفـسها،      يواليوم، يتزايد عـدد المـواطنين الـواع       . مر الزمن على  تذكيرنا بذلك   
  . يعارضون بشكل صريح الصهيونية وممارساتها الإرهابية والإجراميةالذين 

 هــذهو. ن الــصهيونية كرؤيــة للعــالم، عنــصرية تمامــا أ: وضــوحبأن نــبين ينبغــي علينــا و  
كيف نعيد الأراضـي المحتلـة؟     : ير، بسخريتها المرعبة، خير برهان على ذلك      يالكلمات لغولدا ما  

لـو   لـيس الأمـر كمـا   . لا وجـود لـشيء يطلـق عليـه فلـسطينيون          .هـا لـه   أحد نرد من  ليس هناك   
، طردنــاه جئنــا وأننــا ،شــعب يعتــبر نفــسه الــشعب الفلــسطينيكــان هنــاك شــعب في فلــسطين، 

  .نهم لم يكونوا موجودينإ. وأخذنا منه بلده
منذ أواخر القرن التاسـع عـشر، طرحـت الـصهيونية عـودة             تذكير بأنه   من الضروري ال    

ــة    ــه الوطنيـ ــة دولتـ ــسطين وإقامـ ــودي إلى فلـ ــشعب اليهـ ــرح   . الـ ــذا الطـ ــان هـ ــصلحة في وكـ مـ
ــتعمار ــيتطابق ومـــصلحة الإ  ينالاسـ ــان سـ ــا كـ ــة  الفرنـــسي والبريطـــاني مثلمـ ــة الأمريكيـ مبرياليـ



A/66/395
S/2011/611

 

4 11-52960 
 

ــا ــد فيمــ ــد و. بعــ ــرب  قــ ــجع الغــ ــدوام  شــ ــى الــ ــد علــ ــسطين وأيــ ــصهيوني لفلــ ــتلال الــ  الاحــ
  .العسكرية بالطرق

كانـت  : ١٩١٧بلفـور لعـام      وعدبقرأ من جديد تلك الوثيقة المعروفة تاريخيا        تقرأ و تفل  
 ، وطـن قـومي بفلـسطين     بإقامـة ليهـود   ل إعطـاء وعـد   صـلاحية    لنفسها   يالحكومة البريطانية تدع  

تعايـشوا    ينسلمالم ـ و ينسيحي الم ـ بـد مـن إضـافة أن       لاو. وإرادتهـم  قصدا وجود سكانها  متجاهلة  
باعتبارهــا ا  بهــفي الأرض المقدســة إلى أن بــدأت الــصهيونية تطالــب علــى مــدى قــرون  بــسلام 
  .لهاكاملة وحصرية  ةملكي

مـشروعها  بلـور   لقـرن العـشرين بـدأت الـصهيونية ت        مـن ا  لنتذكر أنه، منذ العقد الثاني      و  
بعـد نهايـة الحـرب العالميـة       و.  لفلـسطين  لاحـتلال الاسـتعماري البريطـاني     من ا مستفيدة  التوسعي  

في ذات   و ،مآسـاة الـشعب الفلـسطيني، حيـث جـرى طـرده مـن أرضـه               فاقم  الثانية، كانت سـتت   
ــاريخ   ــن الت ــت، م ــام و. الوق ــرار، أوصــى ١٩٤٧في ع ــة ق ــة العام ــشرعي  ١٨١  الجمعي ، غــير ال

لـــة عربيـــة ومنطقـــة تحـــت رقابـــة دوليـــة  دوو، بتقـــسيم فلـــسطين إلى دولـــة يهوديـــة،  ينوالمـــش
 مـن الأرض للـصهيونية مـن         في المائـة   ٥٦ لعـار، نـسبة   يـا ل  و،  توقد منح ـ ). وبيت لحم  القدس(

القرار ينتهك القانون الدولي وكـان يتجاهـل بـشكل    ذلك في الواقع، كان و. أجل إقامة دولتها  
تحـول إلى  قـد  عوب هكـذا كـان حـق تقريـر مـصير الـش           و: سافر إرادة الأكثرية الساحقة للعرب    

  .حبر على ورق
سـتراتيجيتها الإجراميـة ضـد    ا إلى اليـوم، واصـلت الدولـة الـصهيونية     ١٩٤٨ منذ عام و  

الـولاء  وهـذا   . الولايـات المتحـدة   : هـا حليف، بدعم ثابت وغـير مـشروط مـن          الشعب الفلسطيني 
ولايـات  للإسـرائيل توجـه وتحـدد الـسياسة الدوليـة      غير المشروط يتـبين بوضـوح مـن حقيقـة أن         

عـن  دوارد سـعيد، رمـز الـوعي الفلـسطيني والعـالمي،            وقـد أكـد إ    .  تجاه الشرق الأوسط   المتحدة
 يعـزز   اقام على أساس التحالف مـع الولايـات المتحـدة سـيكون تحالف ـ            يأي اتفاق سلام    حق أن   

  .واجههايسلطة الصهيونية أكثر مما 
 يـؤمن بـه، مـن خـلال          إسرائيل والولايات المتحـدة جعـل العـالم        تحاولما  وعلى نقيض     

زال يجـري بفلـسطين، ونقـول     مـا جـرى ومـا   فـإن  ،  والاتـصال عـبر الوطنيـة   مؤسسات الإعـلام  
إنـه  . مبريـالي إإنـه نـزاع سياسـي، بخـتم اسـتعماري و          : ا ديني ـ اسعيد، لـيس نزاع ـ   إدوارد  ذلك مع   

وسـط  لد بالـشرق الأ   ولم ي نزاع  معاصر؛ إنه   نزاع  يرجع إلى آلاف السنين، وإنما هو       نزاعا  ليس  
  .أوروبابوإنما 
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من إسـرائيل  لأويولي الاعتبار   يعطى الأولوية   إن النقاش   التراع؟  أس  يزال   ما كان ولا  ف  
 ةيكفـي ذكـر حـدث الإبـاد       و. ما تؤكده الأحـداث الأخـيرة     هذا   و .أمن فلسطين بينما يتجاهل   

  .“الرصاص المسكوب”من خلال عملية في غزة إسرائيل أطلقته الذي خير الأ
مــن فلــسطين أن يقتــصر علــى مجــرد الاعتــراف بحكــم ذاتي محــدود ورقابــة  لا يمكــن لأو  

تؤخـذ بالحـسبان    أن  وقطاع غزة، دونما    الغربية   في الضفة    “مناطقه المحصورة ”ذاتية للشرطة في    
، ١٩٦٧ ويبقى خارج الاعتبار ليس فحسب إقامة الدولة الفلـسطينية في الحـدود الـسابقة لعـام        

 وحق تقرير المـصير كـشعب، وإنمـا كـذلك           حقوق مواطنيها  و ، لها مع القدس الشرقية كعاصمة   
مـــن ســـكان فلـــسطين إلى وطنـــهم، وهـــم حاليـــا   في المائـــة ٥٠تعويـــضات اللاجـــئين وعـــودة 

  . ١٩٤ الجمعية العامة متشردون بالعالم أجمع، كما ينص على ذلك قرار
الجمعيـــة العامـــة صـــادر عـــن  بفـــضل قـــرار اموجـــود )إســـرائيل(ا لا يـــصدق أن بلـــدو  

ــز ــة   درييـ ــذه الدرجـ ــرارات بهـ ــن  قـ ــادرة عـ ــك    صـ ــتنكر ذلـ ــا اسـ ــدة، كمـ ــم المتحـ  الأبالأمـ
أوائـل   و٢٠٠٨ المجزرة ضد شـعب غـزة في أواخـر عـام     بوقفكان يطالب    ديسكوتو لما  ميغيل
  .٢٠٠٩ عام
    

  ،السيد الأمين العام
  ،الممثلون الموقرون لشعوب العالمأيها 

 ،أمـام هـذه الجمعيـة العامـة نفـسها         ف .تحـدة لا يمكن تجاهل الأزمة التي تعيشها الأمم الم         
 المناقــشة بــشأن تأجيــل و.  إلى أن نمــوذج الأمــم المتحــدة لم يعــد صــالحا  ٢٠٠٥عــام في شــرنا أ

  . يؤكد على ذلك مجدداالعمل على نسفها علانيةالقضية الفلسطينية و
ضـد القـرار    في مجلـس الأمـن      نهـا ستـستخدم الفيتـو       إواشـنطن تقـول     ومنذ عـدة أيـام،      و  

في الاعتــراف بفلــسطين كعــضو كامــل :  بتأييــد أكثريــة أعــضاء الجمعيــة العامــةىي ســيحظالــذ
ــم المتحــدة ا ــلا، . لأم ــاري      وإن فتروي ــشكل التحــالف البوليف ــتي ت ــشقيقة ال ــم ال ــب الأم إلى جان

عرقلـة   الاعتـراف بالدولـة الفلـسطينية، إمكانيـة          إعـلان في  قد شجبت   لشعوب قارتنا الأمريكية    
إلى  نعلـم، تـسعى الإمبراطوريـة بهـذه الحالـة وبحـالات أخـرى،       وكما . دلمثل هذا الطموح العا   

الــتي تنتــهك الولايــات المتحــدة إنهــا ازدواجيــة : علــى الــصعيد العــالميالمعــايير فــرض ازدواجيــة 
ما تـشاء، وهكـذا تتحـول إلى أهـم     بأن تعمل سرائيل لإتسمح في حين القانون الدولي في ليبيا،    

سـعيد  إدوارد  لنتـذكر كلمـات     . ة علـى أيـدي الوحـشية الـصهيونية        شريك في الإبادة الفلسطيني   
هـذا البلـد    إن سياسـة    ف ـنتيجة لمصالح إسرائيل بالولايـات المتحـدة        ف ،التي تضع الإصبع في الجرح    

  . إسرائيلتتمحور حولتجاه الشرق الأوسط 
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  :فوق هذه الأرض :أود أن أنتهي بصوت محمود درويش في قصيدته المشهورةو  
  : الأرض شيء يستحق العيشفوق هذه”  
  فوق هذه الأرض سيدة الأرض، أم البداية وأم النهاية  
  .يزال اسمها فلسطين كان ولا  
  .“سيدتي لأنك سيدتي، أنا أستحق الحياة  
المـستقلة،   عاشت فلسطين الحرة،  ! ستعيش وستنتصر فلسطين  . سيبقى اسمها فلسطين  و  

  !ذات السيادة
  شافيز فرياسهوغو  )توقيع(
  جمهورية فترويلا البوليفاريةرئيس 
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	مجلس الأمن
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	السنة السادسة والستون
	البند 37 من جدول الأعمال
	قضية فلسطين

	مذكرة شفوية مؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة
	تتشرف البعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة بأن تحيل طيه رسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2011 وجهها رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، هوغو شافيز فرياس، بشأن موضوع الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية (انظر المرفق).
	وتطلب البعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة رسميا إلى الأمين العام تعميم هذه الرسالة باعتبارها من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 37 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الأمم المتحدة
	رسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2011 موجهة إلى الأمين العام من السيد هوغو شافيز فرياس، رئيس جمهورية فنـزويلا البوليفارية
	[الأصل: بالإسبانية]
	أوجه هذه الكلمات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى هذا الملتقى الكبير حيث تتمثل شعوب المعمورة قاطبة، لأؤكد، في هذا اليوم وبهذا المكان، على تأييد فنزويلا الكامل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحق فلسطين في أن تتحول إلى بلد حر مستقل ذي سيادة. إن الأمر يتعلق بعمل تاريخي لإنصاف شعب يحمل معه منذ الأبد كل ألم ومعاناة العالم.
	لقد أفاد الفيلسوف الفرنسي الكبير جيل دولوز عن حق، في مقاله المشهور بعنوان ”عظمة عرفات“، أن قضية فلسطين هي قبل كل شيء مجموعة المظالم التي تعرض لها هذا الشعب، وما زال يتعرض لها. وإني أتجرأ وأضيف أن قضية فلسطين تمثل أيضا إرادة ثابتة راسخة للمقاومة محفورة فعلا في الذاكرة البطولية لبني الإنسان. إرادة للمقاومة مبعثها ذلك الحب العميق تجاه الأرض. ويحدثنا محمود درويش، الصوت الأبدي لفلسطين الممكنة، عن هذا الحب من أعماق الشعور والوعي:
	”لا نحتاج إلى الذكريات
	لأن جبل الكرمل فينا
	وعشب الجليل بجفننا
	لا تقول: لو كنا نجري ببلدي مثل النهر!
	لا تقول ذلك!
	لأننا بلحم بلدنا
	و هو بلحمنا“.
	وأمام الذين يؤكدون كذبا أن ما عاناه الشعب الفلسطيني ليس إبادة، فإن دولوز يؤكد تأكيدا قاطعا أن الأمر في جميع الحالات يتعلق بالتصرف كأنه لا ينبغي للشعب الفلسطيني أن يكون موجودا، ليس هذا فحسب وإنما كأنه لم يكن موجودا قط. إنه، إن أسعفني التعبير، محض إبادة. إقرار بأن شعبا ليس موجودا؛ ونفي حقه في الوجود. 
	وفي هذا الصدد، كان الكاتب الإسباني الكبير خوان غوتيسولو على صواب حينما أكد بشكل قاطع أن العهد المقدس المتعلق بتقديم أراضي يهودا وسماريا لقبائل إسرائيل ليس عقد ملكية تم إبرامه أمام موثِّق يعطي إذنا بأن يخلى من أرضهم من ولدوا ويعيشون فيها. ولذلك، فإن حل نزاع الشرق الأوسط يمر حتما عبر إنصاف الشعب الفلسطيني؛ وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
	ومن المؤلم والمغضب أن أولئك الذين عانوا من إحدى أسوأ الإبادات في التاريخ قد تحولوا إلى جلادي الشعب الفلسطيني؛ ومن المؤلم والمغضب أن محرقة اليهود أورثت النكبة. ومن المغضب حقا أن الحركة الصهيونية لا تزال تعتمد معاداة السامية وسيلة لابتزاز من يعارضون تجاوزاتها وجرائمها. إن إسرائيل بوقاحة وبحقارة حولت إلى أداة استذكار الضحايا وهذا لكي تعمل، دون عقوبة إطلاقا، ضد فلسطين. وبالمناسبة، يجدر بالإشارة أن معاداة السامية مصيبة غربية أوروبية لا يشارك فيها العرب. وينبغي علينا ألا ننسى كذلك أن الشعب السامي الفلسطيني هو الذي يعاني من التطهير العرقي الذي تمارسه الدولة الاستعمارية الإسرائيلية ضده.
	وأود أن أوضح ما أقوله: إن رفض المعاداة للسامية شيء وهناك شيء آخر مختلف تماما وهو أن نقبل مكتوفي الأيدي أن تفرض الوحشية الصهيونية نظام التفرقة العنصرية على الشعب الفلسطيني. ومن الناحية الأخلاقية، من يرفض المعاداة للسامية يتعين عليه إدانة تلك التفرقة العنصرية.
	وهناك استطراد ضروري: فإنه بصراحة أمر تعسفي أن يجري الخلط بين الصهيونية واليهودية: ليست قليلة أصوات المثقفين اليهود كألبرت إينشتاين وإريش فروم، التي تولت تذكيرنا بذلك على مر الزمن. واليوم، يتزايد عدد المواطنين الواعيين داخل إسرائيل نفسها، الذين يعارضون بشكل صريح الصهيونية وممارساتها الإرهابية والإجرامية. 
	وينبغي علينا أن نبين بوضوح: أن الصهيونية كرؤية للعالم، عنصرية تماما. وهذه الكلمات لغولدا مايير، بسخريتها المرعبة، خير برهان على ذلك: كيف نعيد الأراضي المحتلة؟ ليس هناك من أحد نردها له. لا وجود لشيء يطلق عليه فلسطينيون. ليس الأمر كما لو كان هناك شعب في فلسطين، شعب يعتبر نفسه الشعب الفلسطيني، وأننا جئنا، طردناه وأخذنا منه بلده. إنهم لم يكونوا موجودين.
	من الضروري التذكير بأنه منذ أواخر القرن التاسع عشر، طرحت الصهيونية عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وإقامة دولته الوطنية. وكان هذا الطرح في مصلحة الاستعمارين الفرنسي والبريطاني مثلما كان سيتطابق ومصلحة الإمبريالية الأمريكية فيما بعد. وقد شجع الغرب وأيد على الدوام الاحتلال الصهيوني لفلسطين بالطرق العسكرية.
	فلتقرأ وتقرأ من جديد تلك الوثيقة المعروفة تاريخيا بوعد بلفور لعام 1917: كانت الحكومة البريطانية تدعي لنفسها صلاحية إعطاء وعد لليهود بإقامة وطن قومي بفلسطين، متجاهلة قصدا وجود سكانها وإرادتهم. ولا بد من إضافة أن المسيحيين والمسلمين تعايشوا بسلام على مدى قرون في الأرض المقدسة إلى أن بدأت الصهيونية تطالب بها باعتبارها ملكية كاملة وحصرية لها.
	ولنتذكر أنه، منذ العقد الثاني من القرن العشرين بدأت الصهيونية تبلور مشروعها التوسعي مستفيدة من الاحتلال الاستعماري البريطاني لفلسطين. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت ستتفاقم مآساة الشعب الفلسطيني، حيث جرى طرده من أرضه، وفي ذات الوقت، من التاريخ. وفي عام 1947، أوصى قرار الجمعية العامة 181، غير الشرعي والمشين، بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، ودولة عربية ومنطقة تحت رقابة دولية (القدس وبيت لحم). وقد منحت، ويا للعار، نسبة 56 في المائة من الأرض للصهيونية من أجل إقامة دولتها. وفي الواقع، كان ذلك القرار ينتهك القانون الدولي وكان يتجاهل بشكل سافر إرادة الأكثرية الساحقة للعرب: وهكذا كان حق تقرير مصير الشعوب قد تحول إلى حبر على ورق.
	ومنذ عام 1948 إلى اليوم، واصلت الدولة الصهيونية استراتيجيتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، بدعم ثابت وغير مشروط من حليفها: الولايات المتحدة. وهذا الولاء غير المشروط يتبين بوضوح من حقيقة أن إسرائيل توجه وتحدد السياسة الدولية للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. وقد أكد إدوارد سعيد، رمز الوعي الفلسطيني والعالمي، عن حق أن أي اتفاق سلام يقام على أساس التحالف مع الولايات المتحدة سيكون تحالفا يعزز سلطة الصهيونية أكثر مما يواجهها.
	وعلى نقيض ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة جعل العالم يؤمن به، من خلال مؤسسات الإعلام والاتصال عبر الوطنية، فإن ما جرى وما زال يجري بفلسطين، ونقول ذلك مع إدوارد سعيد، ليس نزاعا دينيا: إنه نزاع سياسي، بختم استعماري وإمبريالي. إنه ليس نزاعا يرجع إلى آلاف السنين، وإنما هو نزاع معاصر؛ إنه نزاع لم يولد بالشرق الأوسط وإنما بأوروبا.
	فما كان ولا يزال أس النزاع؟ إن النقاش يعطى الأولوية ويولي الاعتبار لأمن إسرائيل بينما يتجاهل أمن فلسطين. وهذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة. ويكفي ذكر حدث الإبادة الأخير الذي أطلقته إسرائيل في غزة من خلال عملية ”الرصاص المسكوب“.
	ولا يمكن لأمن فلسطين أن يقتصر على مجرد الاعتراف بحكم ذاتي محدود ورقابة ذاتية للشرطة في ”مناطقه المحصورة“ في الضفة الغربية وقطاع غزة، دونما أن تؤخذ بالحسبان ويبقى خارج الاعتبار ليس فحسب إقامة الدولة الفلسطينية في الحدود السابقة لعام 1967، مع القدس الشرقية كعاصمة لها، وحقوق مواطنيها وحق تقرير المصير كشعب، وإنما كذلك تعويضات اللاجئين وعودة 50 في المائة من سكان فلسطين إلى وطنهم، وهم حاليا متشردون بالعالم أجمع، كما ينص على ذلك قرار الجمعية العامة 194. 
	ولا يصدق أن بلدا (إسرائيل) موجودا بفضل قرار صادر عن الجمعية العامة يزدري بهذه الدرجة قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، كما استنكر ذلك الأب ميغيل ديسكوتو لما كان يطالب بوقف المجزرة ضد شعب غزة في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.
	السيد الأمين العام،
	أيها الممثلون الموقرون لشعوب العالم،
	لا يمكن تجاهل الأزمة التي تعيشها الأمم المتحدة. فأمام هذه الجمعية العامة نفسها، أشرنا في عام 2005 إلى أن نموذج الأمم المتحدة لم يعد صالحا. وتأجيل المناقشة بشأن القضية الفلسطينية والعمل على نسفها علانية يؤكد على ذلك مجددا.
	ومنذ عدة أيام، وواشنطن تقول إنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار الذي سيحظى بتأييد أكثرية أعضاء الجمعية العامة: الاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. وإن فنزويلا، إلى جانب الأمم الشقيقة التي تشكل التحالف البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية قد شجبت في إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إمكانية عرقلة مثل هذا الطموح العادل. وكما نعلم، تسعى الإمبراطورية بهذه الحالة وبحالات أخرى، إلى فرض ازدواجية المعايير على الصعيد العالمي: إنها ازدواجية الولايات المتحدة التي تنتهك القانون الدولي في ليبيا، في حين تسمح لإسرائيل بأن تعمل ما تشاء، وهكذا تتحول إلى أهم شريك في الإبادة الفلسطينية على أيدي الوحشية الصهيونية. لنتذكر كلمات إدوارد سعيد التي تضع الإصبع في الجرح، فنتيجة لمصالح إسرائيل بالولايات المتحدة فإن سياسة هذا البلد تجاه الشرق الأوسط تتمحور حول إسرائيل.
	وأود أن أنتهي بصوت محمود درويش في قصيدته المشهورة: فوق هذه الأرض:
	”فوق هذه الأرض شيء يستحق العيش:
	فوق هذه الأرض سيدة الأرض، أم البداية وأم النهاية
	كان ولا يزال اسمها فلسطين.
	سيدتي لأنك سيدتي، أنا أستحق الحياة“.
	وسيبقى اسمها فلسطين. ستعيش وستنتصر فلسطين! عاشت فلسطين الحرة، المستقلة، ذات السيادة!
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